
ــــدة ــــاورة جدي ــــات.. من التحضــــير للانتخاب
لعسكر السودان
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، خلال الاجتماع الذي عقده الاثنين  ديسمبر/ كانون
الأول ، برئاسة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، البدء في إجراءات التحضير للعملية

الانتخابية، في خطوة أثارت الكثير من الجدل في ظل الضبابية التي تلف المشهد السياسي مؤخرًا.

كدّ المجلس خلال اجتماعه “الشروع في إجراءات العملية الانتخابية التي تفضي إلى ترسيخ الانتقال أ
الديمقراطي”، مشددًا على ضرورة “ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخَبة عبر صناديق
الاقـتراع بنهايـة الجدولـة الـتي أعادتهـا المفوضيـة القوميـة للانتخابـات، وتبـدأ مطلـع ينـاير/ كـانون الثـاني

 وتنتهي في يوليو/ تموز ″، بحسب البيان الصادر عنه.

وقــالت المتحدثــة باســم مجلــس الســيادة، ســلمى عبــد الجبــار، إن المجلــس أوصى بالبــدء في التوعيــة
الانتخابيـة عـبر وسائـل الإعلام المختلفـة وتـوفير المطلوبـات اللوجسـتية والمـواد الانتخابيـة، فيمـا أعلنـت
مفوضيــة الانتخابــات أن العمليــة الانتخابيــة ســتُجرى حســب المعــايير الدوليــة، ووفــق قــانون حــاكم

يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفعّالة.

https://www.noonpost.com/42772/
https://www.noonpost.com/42772/
https://arabic.rt.com/middle_east/1308974-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/


ويتزامـن الإعلان عـن إجـراء انتخابـات عامـة مـع خـروج تسريبـات تفيـد بعـزم رئيـس الحكومـة عبـد الله
حمـدوك تقـديم اسـتقالته خلال الساعـات القادمـة، بعـد الفشـل في تشكيـل الحكومـة نظـرًا إلى عـدم
نــات حــول دوافــع هــذا التحــرك في هــذا التوافــق مــع القــوى السياســية المختلفــة، مــا فتــح بــاب التكه
يــد مــن الــوقت، لتخفيــف الضغــط المحلــي والإقليمــي التــوقيت الــذي ينــاور فيــه العســكر لكســب المز

والدولي بشأن اتهّام الجنرالات بعرقلة مسار الانتقال الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين.

استقالة حمدوك.. عودة للأضواء
اجتمــع حمــدوك مســاء الأحــد المــاضي بالبرهــان ونــائبه محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي”، ولم يصــدر بيــان
رسمي بشأن تفاصيل هذا الاجتماع الذي امتد لعدة ساعات، إلا أن تسريبات نقلتها وسائل إعلام
أشارت إلى أن رئيس الوزراء أبلغ الجنرالَين شفهيا بنيّته بالاستقالة، بعد عجزه عن تشكيل حكومة

التكنوقراط المزعومة.

المبررات التي ساقها حمدوك، والتي دفعته لتلك الخطوة، تمحورت حول عدم التوافق مع القوى
والكيانات السياسية بشأن طبيعة وملامح الحكومة الجديدة، التي يفترض أن تحظى بإجماع كافة
ية المأمولة، وترجمة مكتسبات الثورة وعلى رأسها الأطراف بما يساعدها على تحقيق الأهداف الثور
تسليم السلطة لمدنيين، وألا تتحول إلى رقم في قائمة طويلة من الإجراءات التي لا تحركّ المياه الراكدة

في مستنقع الوسط السياسي الملبد بغيوم الفوضى.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يلوّح فيها حمدوك بالاستقالة، إذ أعلن في  من الشهر الجاري لمقرّبين
منـه عزمـه إجـراء تلـك الخطـوة مـع انسـداد الأفـق السـياسي، لكنـه تراجـعَ عنهـا مؤقّتًـا بعـد وساطـات
محليـة وخارجيـة، لتعـود للأضـواء مـرة أخـرى، لكنهـا هـذه المـرة ربمـا تتجـاوز حـد التهديـد إلى احتماليـة

التنفيذ فعليا، لتبقى الساعات القادمة حاسمة حول مصير منصب حمدوك الحكومي.

يعلم العسكر جيدًا أن تلويح حمدوك بالاستقالة يهدف في المقام الأول للضغط
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن الحراك الثوري عليهم للعودة إلى ما قبل  أ

المتصاعد سيتلقّف هذا التأرجح في الاستقالة لتعزيز زخمه

وكـان رئيـس الـوزراء قـد أعلـن السـبت قبـل المـاضي، لمقـرّبين منـه، عزمـه الاسـتقالة مـع انسـداد الأفـق
السـياسي في البلاد، لكنّـه أجّـل الخطـوة بسـبب وساطـات محليـة وخارجيـة ترغـب في ثنيـه عنهـا، فيمـا
جدّدت مصادر مطّلعة نفيها لـ”العربي الجديد”، اليوم الاثنين، نية حمدوك الاستقالة، لكن المصادر

كدت أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة حول مصير حمدوك في المنصب. نفسها أ

ــع ــاني المــاضي، حين وقّ ــن الث ــوفمبر/ تشري ــوترًا منــذ  ن وتعــاني العلاقــة بين حمــدوك والجــنرالات ت
البرهان ورئيس الوزراء اتفاقًا سياسيا نص على عودته لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات تكنوقراط



غـــير حزبيـــة، وإطلاق سراح المعتقلين السياســـيين، وتعهّـــد الطرفـــان بالعمـــل معًـــا لاســـتكمال المســـار
كــثر مــن  يومًــا، الأمــر الــذي وضــع حمــدوك في مرمــى الــديمقراطي، وهــو مــا لم يحــدث رغــم مــرور أ

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. الانتقادات بصفته شريكًا للعسكر في انقلاب  أ

 

استمرار التصعيد
الإعلان عــن خطــوة الانتخابــات يــأتي في وقــت يبلــغ فيــه التصــعيد الثــوري مــداه الأكــبر، حيــث النقلــة
النوعيــة الــتي شهــدها خلال الفعاليــات الأخــيرة، أبرزهــا مليونيــة الســبت  ديســمبر/ كــانون الأول
الجاري، التي تضمّنت الدعوة بشكل مباشر وصريح لمحاصرة القصر الرئاسي، بعدما كانت تقتصر على

المناوشات عن بُعد عبر الجسور والطرق والميادين العامة.

كــدت لجــان المقاومــة السودانيــة مجــددًا اســتمرارها في التصــعيد حــتى ســقوط الانقلاب، داعيــة إلى أ
مليونيــة جديــدة في  ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري، تخــ مــن الخرطــوم ومــدن سودانيــة أخــرى،
كدّت فيه المؤسسة العسكرية أنها لن على أن يكون اللقاء عند محيط القصر، هذا في الوقت الذي أ

تقف صامتة أمام أي تجاوز، وأنها ستتصدّى لما أسمته “محاولات جر البلاد للفوضى”.

ــار دعــم المســار ــة العســكر عــبر اســتمالة بعــض القــوى والعــزف علــى أوت ــلَ الثــوار مســاعي تهدئ وقاب
الـديمقراطي وعـدم طمـع الجيـش في السـلطة، بـالإصرار علـى المـضيّ قـدمًا في درب الحـراك والتصـعيد



حـــتى عـــودة الجـــنرالات لثكنـــاتهم، رافعين شعـــارات “لاتفـــاوض ولا شراكـــة ولا حـــوار مـــع العســـكر”،
ومطالبين بتقديم المتورطّين منهم في قتل الثوار لمحاكمات عاجلة.

وكـان نتيجـة لذلـك أن شنـت السـلطات الأمنيـة حملات اعتقـال واسـعة طـالت كـوادر لجـان المقاومـة
والتنسيقيات في الأحياء، فيما أصدر البرهان قرارًا أول أمس أعاد بموجبه صلاحيات جهاز المخابرات
ــا لحالــة الطــوارئ الحصانــة وحــقّ الاعتقــال، بزعــم مواجهــة التهديــدات الأمنيــة العامــة ومنحــه وفقً

بدارفور وكردفان والخرطوم.

وفي سياق سياسة التنكيل التي يتبعها العسكر لإجهاض الحراك الثوري، استنكر “محامو الطوارئ”،
وهو جسم قانوني تشكلّ حديثًا لتقديم الدعم القانوني للمعتقلين، ما أقدمت عليه قوات الشرطة
بأخذها عيّنات من الدم والبول من المعتقلين من مليونية  ديسمبر/ كانون الأول، ما عدّته مؤشرًا

خطيرًا ومؤامرة تُعد من الأجهزة الأمنية لتلفيق اتهامات للثوار.

مناورة جديدة للبرهان
يعلم العسكر جيدًا أن تلويح حمدوك بالاستقالة يهدف في المقام الأول للضغط عليهم للعودة إلى ما
كتـــوبر/ تشريـــن الأول المـــاضي، وأن الحـــراك الثـــوري المتصاعـــد ســـيتلقّف هـــذا التأرجـــح في قبـــل  أ
كثر خنقًا للجنرالات، خاصة أنها ستجد دعمًا الاستقالة لتعزيز زخمه وتكوين حاضنة سياسية شعبية أ

إقليميا ودوليا.

ومن ناحية أخرى، سيجد البرهان وحميدتي تحديدًا صعوبة في تقديم المزيد من التنازلات إزاء تلك
الضغوط، أمام جنودهما وحاضنتهما السياسية على حد سواء، إذ إن ذلك ربما يعرضّ مستقبلَيهما
السياسي للخطر، هذا إن لم يكن بداية مرحلة جديدة من حياتهما داخل السجون والمعتقلات، كونهما

الرأس المدبر لجرائم القتل والتنكيل بحقّ المتظاهرين.

وكما حاول الجنرال امتصاص غضب الشا والمجتمع الدولي في أعقاب الانقلاب، بإعادة حمدوك
لمنصبه والإيماء بأن ما حدث كان لحماية الثورة واستقرار البلاد من مستنقع الفوضى، وهو ما ثبت
عكســه تمامًا، ربمــا يجــدُ البرهــان في فكــرة التلويــح بــإجراء الانتخابــات ورقــة مهمــة لاســتمالة الطــرف

ية المرفوعة. الآخر، خاصة أن هذا المطلب كان على رأس المطالب الثور

يعلم العسكر أن إجراء الانتخابات في موعد قريب خطوة ستجد دعمًا وترحيبًا كبيرَين، لا سيما أنها
الخطوة الأولى نحو التمكين المدني، كما يأمل الثوار، وعليه من المحتمل أن تكون صخرة تتحطم عليها
كافة أوجه التصعيد، إذ إن استمرار الحراك على الوتيرة نفسها بعد الإعلان عن الانتخابات سيكون

محل جدل بين مختلف الأطياف السياسية.
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فخّ جديد قد ينصبُ الجنرال شباكه للثورة، ما يجعل القوى المدنية والشا
أمام مسؤولية جسيمة، تتطلب استمرار التصعيد لحين الانتهاء من كافة

ية والقانونية والأمنية لإجراء الانتخابات. الإجراءات الإدار

يحاول البرهان من خلال تلك المناورة الانتخابية، الممتدة لقرابة  أشهر، من يناير/ كانون الثاني وحتى
يوليو/ تموز القادم، كسب المزيد من الوقت لشرعنة انقلابه وهيمنته على المشهد برمّته، خاصة أنه
د كيفية إجراء تلك الانتخابات ولوائحها وشروطها والترتيبات الخاصة بها، ما يعني حتى اليوم لم تُحد
أن الأمر ربما يحتاج لوقت طويل، وهو ما يريده الجنرال لتهيئة المشهد تمامًا لترسيخ أركان العسكر

في المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق باستقالة حمدوك، فإنها بعد هذا الإعلان ربما تفقد بريقها وزخمها، طالما أن الفاصل
الـزمني بين الوضـع الحـالي والانتخابـات ليـس طـويلاً، بحسـب بيـان مجلـس السـيادة، ليتحول المسـار
مــن تشكيــل حكومــة مدنيــة وعــودة العســكر لثكنــاتهم إلى تــوفير ضمانــات نزاهــة العمليــة الانتخابيــة

وتهيئة الأجواء لها، وإشغال الشا بتلك التفاصيل المبهمة.

د موعدها بعد، قد يعينّ البرهان رئيس حكومة من المستقلين، وحتى تحل الانتخابات التي لم يتحد
ــل مجلــس وزراء مــن التكنــوقراط، بزعــم تيســير الأمــور خلال تلــك الفــترة المتبقيــة حــتى إجــراء ويشكّ
العمليـة الانتخابيـة، بمـا يصـبّ في النهايـة في صالـح العسـكر ويسـحب البسـاط رويـدًا رويـدًا مـن تحـت

الزخم الثوري الذي بلا شك بدأ ينتابه بعد الفتور.

فخّ جديد قد ينصبُ الجنرال شباكه للثورة، ما يجعل القوى المدنية والشا أمام مسؤولية جسيمة،
ــة لإجــراء ــة والأمني ــة والقانوني ي تتطلــب اســتمرار التصــعيد لحين الانتهــاء مــن كافــة الإجــراءات الإدار
يـة، تسـتبعد العكسر مـن المشهـد الانتخابـات، مـع تقـديم الضمانـات الكافيـة لإتمامهـا علـى خلفيـة ثور
وتحقـق أهـداف ثـورة ديسـمبر/ كـانون الأول ، وحـتى الانتهـاء مـن تلـك التفاصـيل لا بـد أن يـزأر
الشــا بأصــوات الثــوار الــتي تطــالب بإســقاط الانقلاب وعــودة العســكر لثكنــاتهم وتســليم الســلطة

للمدنيين.
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